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في أعقاب قمة الشرق الأوسط في شرم الشيخ، قارنت وسائل الإعلام مبادرة وقف إطلاق النار في غزة
التي طرحها دونالد ترامب باتفاق الجمعة العظيمة الذي أنهى الصراع في أيرلندا الشمالية، وباتفاق
دايتــون الــذي أرسى سلامًــا مســتدامًا (حــتى الآن) في منطقــة البلقــان. لكــن الواقــع أن صــفقة ترامــب
يًا عن كليهما، فهي مفروضة إلى حد كبير من الخا، وتتسم بطابعها التجاري تختلف اختلافًا جوهر

البحت، وتفتقر إلى خطة واضحة لما سيحدث لاحقا.

يـــكي كســـياسي ميلـــه إلى إطلاق ادعـــاءات مبـــالغ فيهـــا بشـــأن إحـــدى الســـمات المميزة للرئيـــس الأمر
إنجازاته، ما يخلق إطارًا يتفاعل معه العالم بأسره. فقد تفاخر باتفاق وقف إطلاق النار قائلاً إنه “ليس

فقط نهاية للحرب، بل نهاية لعصر الإرهاب والموت“.

كتـوبر/ تشريـن الأول، أي بعـد يـوم مـن تبـنىّ آخـرون المقارنـة باتفـاق الجمعـة العظيمـة. في الثـاني مـن أ
إعلان الرئيس الأمريكي عن خطته المكوّنة من  بندًا، كتبت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور:
“تعتمـد خطـة ترامـب علـى الأمـل في أن مـا نجـح في أيرلنـدا الشماليـة يمكـن أن ينجـح في غـزة، وعلـى
افـتراض واحـد قبـل كـل شيء: أن الإسرائيليين والفلسـطينيين بـاتوا مسـتعدين للاعـتراف بـأن العنـف

المستمر لن يحقق لأي منهم ما يريد”.
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لكن العقبة الأهم التي تحول دون استمرار اتفاق وقف إطلاق النار هي انعدام الثقة بين الطرفين.

ما تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وحماس يتمثل في وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين،
لكن لا تزال هناك عقبات خطيرة. ن سلاح حماس لم يُحسم بعد، بل يبدو أقل احتمالاً مع مرور
الوقت. وفي المقابل، يبدو انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وكأنه لم يُط فعليًا، إذ لا تزال صياغة
الخطـة غامضـة للغايـة بشـأن مـدى انسـحاب قـوات الـدفاع الإسرائيليـة مـن القطـاع، إن حـدث ذلـك
أصلاً. كما أن قضايا الحكم، والاتفاق على مسار نحو إقامة دولة فلسطينية، وتكاليف إعادة الإعمار،

لم تُحل بعد.

ــــن وإطلاق سراح الأسرى ي ــــار وعــــودة المحتجز ــــات، فــــإن وقــــف إطلاق الن ــــالنظر إلى هــــذه العقب وب
الفلسطينيين، رغم أهميتهما، تمثل الحد الأدنى من أي تسوية محتملة للصراع. ينبغي النظر إليها
على أنها مجرد خطوات أولى في طريق دبلوماسي شاق وغير واضح المعالم، وهو طريق لطالما اتسم

بعقود من الانتكاسات والفشل السياسي.

ــا إلى تلــك وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن عمليــتي السلام في دايتــون وأيرلنــدا الشماليــة اللتين أدت
الاتفاقات، تم التفاوض بشأنهما بعناية بين جميع الأطراف مسبقًا، عبر دبلوماسية مفصلة، وأسفرتا
عــن ترتيبــات معقــدة لتقاســم الســلطة. وقــد ضمنــت تلــك الاتفاقــات هياكــل حكــم دقيقــة عــالجت

الانقسامات الطائفية المتجذرة من خلال تغييرات دستورية مفصلة ومؤسسات جديدة.

الطموح ليس اتفاقاً
لا يتضمــن “إعلان ترامــب مــن أجــل السلام والازدهــار الــدائم” أي تفاصــيل مــن هــذا النــوع. فهــذه
الوثيقـة، الـتي يبلـغ عـدد كلماتهـا ، وقّعهـا في مصر مجموعـة مـن القـادة الذيـن تـم جمعهـم علـى

عجل، دون أن تشمل ممثلين عن حماس أو إسرائيل.

وتنص الوثيقة على ما يلي: “نحن الموقعون أدناه، نرحب بالالتزام التاريخي والتنفيذ الحقيقي من
كـثر مـن عـامين مـن المعانـاة والخسـائر الكـبيرة، جميـع الأطـراف لاتفاقيـة ترامـب للسلام، الـتي أنهـت أ

وفتحت فصلاً جديدًا للمنطقة يتسم بالأمل والأمن ورؤية مشتركة للسلام والازدهار”.

ورغـم أن هـذه الصـيغة تسـتحق الثنـاء، فـإن الطمـوح لا يُغـني عـن اتفـاق تفصـيلي. وفي هـذه المرحلـة،
تبدو تصريحات ترامب وكأنها تهنئة سابقة لأوانها.

كتوبر/ تشرين الأول، وذلك وبالنظر إلى هشاشة الاتفاق، والتشابه اللافت بين وقف إطلاق النار في أ
الذي تم التوصل إليه ثم خُرق في يناير/ كانون الثاني ، يبرز السؤال: لماذا يُعامل هذا الاتفاق

بكل هذا الاحتفاء؟ وهل هو حقًا، كما وصفه ترامب، “الفجر التاريخي لشرق أوسط جديد”؟

بعيدًا عن حقيقة أن ترامب يستمتع بالإطراء المصاحب لهذه العملية، هناك أيضًا حسابات سياسية
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أخـرى. فـالتزام الولايـات المتحـدة العلـني والصريـح بعمليـة السلام يجعـل مـن الصـعب علـى الأطـراف
المتنازعـة اسـتئناف الأعمـال العدائيـة دون أن تـواجه خطـر إثـارة اسـتياء واشنطـن بسـبب تقويضهـا لمـا

يُعتبر إنجازًا أمريكيًا.

وكلمــا زاد الترويــج لهــذا الاتفــاق كجــزء مــن هــذا العــرض المسرحــي، زادت احتمــالات أن يتــم معاقبــة
المخالفين من رئيس يرى أن إنجازه، وفرصته في نيل جائزة نوبل للسلام، قد تم تقويضهما.

ماذا سيستفيد القادة الآخرون؟
وجود هذا العدد الكبير من قادة العالم في قمة السلام التي عقدها ترامب يتطلب تفسيرًا مختلفًا. قد
يُعذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والكندي مارك كارني إذا

تساءلوا عن سبب دعوتهم ليكونوا مجرد شخصيات ثانوية في هذا المسرح السياسي الاستعراضي.

قادة لعبوا أدوار هامشية في مشهد انتصار الرئيس الأمريكي.

وراء الابتسامات والتصفيق، لا شك أن القادة الحاضرين كانوا يدركون تمامًا أن هذا المشهد الإعلامي
قـد يـضر بصـورتهم أمـام شعـوبهم ووسائـل إعلامهـم المحليـة، وأن مشـاركتهم سـيُنطر إليهـا باعتبارهـا
تملقا لترامب. وقد عزز وجود رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في شرم الشيخ الانطباع بأن ترامب

جمع ما يعتبره “نادي معجبيه”.

لكن دوافعهم لحضور القمة تكشف عن الكثير أيضًا. فإلى جانب رغبتهم في الظهور بمظهر الداعمين
لعملية السلام، وسعيهم إلى تعزيز زخمها لرفع تكلفة فشلها، فإن كارني وماكرون وستارمر ينظرون

أيضا على المدى البعيد. لعلهم يأملون في دفع ترامب نحو مزيد من أدوار القيادة الدولية.



أبـرز مـا يسـعون إليـه هـو الحـرص علـى تبـني ترامـب صـورة “صـانع سلام”، مـن أجـل ممارسـة ضغـط
على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حربه العدوانية ضد أوكرانيا.

وكما هو حال معظم رؤساء الولايات المتحدة في ولايتهم الثانية، فإن ترامب منشغل بإرثه السياسي.
وإذا كان إرضاء غروره وتوجيه طاقته نحو هذا الهدف قد يحقق نتائج ملموسة، فإن مشاركة بقية

القادة في هذه النسخة من “عرض ترامب” قد تُقيم تاريخيًا على أنها كانت جديرة بالتقدير.
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